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مـا يفعله قـسم كبـير مـن المثقفين الـعرب
بالثقافة العـربية يفوق، ونقول ذلك بكل
اطـمـئـنـــان، مـــا يـفعـله الــسـيـــاســي بهـــذه
الـــثقـــــافـــــة، فـللأخــيـــــر دوافـعه وأهــــــدافه
وتكـتــيكــــاته المعـــروفـــة، الــشـــرعـيـــة وغـيـــر
الــشــرعـيـــة، لكـن المـصــابــة دائـمـــا بقـصــر
النـظر، ولا احـد يملك ان يجـرده من وظيفـته هذه

لانها تعني وجوده. 
أي ذريعـة يمكن ان يـقدمهـا لنـا المثقف الـذي يلغي
جـوهـر وجــوده ذاته المفـروض انه تـأسـس علـى قـيم
الحق والــنقــــاء والجـمـــــال؟ أي دافع يـكـمــن، علــــى
سـبــيل المـثــــال، وراء تحــــول عــــدد مـن الـكـتــــاب إلــــى
حراس لقيم يفصلها السياسيون على مقاساتهم؟
ثم كيـف يمكن ان نقـرأ نتـاجـات هـؤلاء )الحـراس(،

المبشرة بالحق والحرية والانسانية.
هل ثقــافـتنــا العــربيــة ثقــافــة فــاســدة؟ او بـصـيغــة
اخـرى تخفـف من فجـاجـة وقـوة هـذا الـسـؤال: هل
تـشـكل العنـاصــر الثقـافيـة الـنقيـة، غيـر الخـاضعـة
لأيـة اعتـبارات، خـارج العمليـة الثقـافيـة، بنيـة هذه
الـثقـــافـــة؟ ام ان الاعـتـبـــارات )الاخـــرى( هـي الـتـي

تشكل الآن ما نسميه الثقافة العربية؟ 
يــتـفق كــثــيــــــرون في مجـــــالــــسهــم الخـــــاصـــــة، وبــين
انفــسهم، ان مـا هـو سـائـد الآن في هــذه الثقـافـة لا
علاقـة له مـن بعيـد او قــريب بــالثقـافـة الحقـيقيـة
الــتــي نــــــريــــــد، ونـــــسـفح الاقـلام، ونملأ صـفحــــــات

الصحف مطالبين بها. 
ولـكــن هـــــــؤلاء لـلاسـف في مـقـــــــدمـــــــة المـــــشـــــــاركــين
والمــــروجـين والمــطــبلـين لـكل الــظــــواهـــــر الغــــريـبــــة
المستـشريـة في جسـد وروح الثقـافة الـعربيـة الآيلين

الـــــــى مـــــــوات اذا
اسـتمـرت الامـور
علـــــــى مـــــــا هــي.
وكيف لا تـستمر
ونحـن نــــرفــض،
بــكـل إبــــــــــائــــنــــــــــا
العربي المعهود!،
ان نتـوقف قليلا
لــــنــــتــــبــــين مـــــــــــا
يـجــــــــــــري تحــــت
اقـــدامـنـــا، وكـــأن
مـــــصــــــــــائـــبـــنـــــــــــــا
مـــصــــــائــب قــــــوم
آخــــــــــــــــــــــريــــــــن لا
يعنــوننـا بـشيء،
وكــــأن مــــآسـيـنــــا
مـلهـــــاة يمـثـلهـــــا
آخــــــــرون. لـقــــــــد
كتـب الكثيـر عن
مــعـــــــــــــــــــادلـــــــــــــــــــــة
الـــــــــســــيــــــــــــاســـــــي
والمثقف، وعلقنا
طـويلا تخــاذلنـا
علـــى مــشـــاجـب
الـــــــســـيـــــــــاســــــــــــة،
فـــــــارتحــنـــــــا مــن
تـأنيـب الضمـير،
وكـل الممــاحكــات
عـــــــن )المـــــــثــقــف
الـعـــــضــــــــــوي(، و
)ضمير العصر(.

اذا كنـا، هنــا، نحمل الـسلطـة الـسيـاسيـة والــدينيـة
بعـض المسـؤوليـة،، فانـنا لا نـستطـيع ان نفعل ذلك
مع الـظواهر الكثيرة الاخـرى التي خلقها ويساهم
في اسـتـمــرارهــا المـثقفـــون العـــرب انفــسهـم، ونعـنـي
اولــئـك المــنحـــــدريــن مع حـــــالــــــة الهــبــــــوط العـــــام،
المكـــرسين لـظــواهــر الــشلـليــة في الــوسـط الـثقــافي،
والاسـتـــسهــــال، والمــــدائح الـكــــاذبــــة مـــسـتـغلـين مــــا
يـتمتعـون به من ثقل ثقـافي وأدبي حـققوه في فـترة
مـــا، ويعـيــشـــون علـيه الــى أبــد الآبــديـن، وهـم كـثــر

للاسف في المرابع العربية. 
وقــسم كـبيــر من هــؤلاء المثقـفين" القــومجيــة" هم
الــذين ســاهمــوا في تمجيـد صـدام حـسين وسـكتـوا
عــن ذبح عـــشــــرات الــــزمـلاء لهـم مــن أجل إرضــــاء

طاغية واحد. 
ولكـن هل يمكـن ان نفـصل الـظــواهــر عـن بعـضهــا،
ونقـسم الـوعـي والممـارسـات الـى جــزئيـات، صـالحـة
هنا، وغير صالحة هناك؟ يبدو ان ذلك ممكن رغم
انه فـن صعب لا يـزدهـر الا في تـربـة صـالحـة.. وهل

هناك اصلح من تربتنا العربية لذلك؟ 
لا احـــــد يـــطلــب مــن هـــــؤلاء المــثـقفــين ان يــتــــــأمل
ويـطـبق مــا قــاله الـشــاعـــر البــولـــوني مـيلـــوش عن
ضـــرورة تــطهـيـــر الـــذات بعـــذابـــات الـتـــاريخ، الـــذي
يجري امـامهم وهم صامـتون، ولا احد يـريد منهم
ان يــرتفعــوا الــى مــستــوى مــا دعــا الـيه زمـيلـهم في
مهنـة الثقـافة الـشاقـة غونـتر غـراس في اليـمن عن
التـزام المـثقف بــالقـيمـة الانـســانيـة قـبل كـل شيء،
وإلا فلـيـتحــول الـــى حلاق او نجــار. لا احــد يــريــد
منهم ان يتحولـوا الى حلاقين او نجارين، وانما ان
يتــوقفــوا قلـيلا امــام الــذات في مــراجعــة الـيمــة ان
يخـــرج الــضـمـيـــر مـن إســــاره، فلا شـيء اجـمل مـن
الحـــريـــة الــــداخلـيـــة الـتـي لـن يـنــتج بــــدونهـــا ادب

حقيقي مهما دبجنا من كلمات.
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هم الذين ساهموا
في تمجيد صدام
حسين وسكتوا عن

ذبح عشرات الزملاء
لهم من أجل إرضاء

طاغية واحد. 
ولكن هل يمكن ان

نفصل الظواهر عن
بعضها، ونقسم

الوعي والممارسات
الى جزئيات، صالحة

هنا، وغير صالحة
هناك؟ يبدو ان ذلك
ممكن رغم انه فن

صعب لا يزدهر الا في
تربة صالحة.. وهل

هناك اصلح من تربتنا
العربية لذلك؟ 

ضـمـن فعــالـيـــات لقــاءات الابــداع اسـتـضــافـت كلـيـــة الفـنــون
الجميلـة بجـامعـة المـوصل الشـاعـر رعـد فـاضل للتحـدث عن
تجــربـته الــشعــريــة والمـســـرحيـــة وذلك بحـضــور العــديـــد من

الادباء والفنانين وجمع غفير من طلبة الكلية.
وأشــار عـميــد كـليــة الـفنــون الجمـيلــة الــدكتــور جـلال جمـيل
معـــرفـــا الجـمهـــور بـــالــشـــاعـــر الـــى ان رعـــد فـــاضل اسـتـطـــاع
التعـامل مع المفردة والفكـرة بشكل متمـيز في الشعـر والمسرح
كمـا انه قـدمّ الـكثيــر واختلف مع الـكثيـريـن ولشــدة اختلافه
قـبله الجمـيع، متحـدثـا عن تجـربـته الشـخصيـة مع الشـاعـر
حيـث قام بـاخراج ثلاث مـسرحـيات شعـرية لـرعد فـاضل هي
علــى التـوالـي: لاغبـار لا أحـد، أنــاشيــد الاخطـاء، ومـن ممن

ولماذا. 
مـن جهته تحـدث رعد فـاضل بـاسهـاب عن تجـربتـه الشعـرية
والمسـرحيـة وكيف ان الـشعر كـان محور حـياته الـثقافـية مـنذ

* ما الذي جاء بك إلى الأدب...؟
- الــسـيــاســـة والقهــر الـطـبقـي، ذلك لأنـي
مبكرا انتمـيت للمشهد السياسي العراقي
مـتـمــثلا في الانـتـمــــاء الحــــزبـي..في هــــذه
ــــــوجـهــــــات ــــــاك ت ــــــة كــــــانــت هــن الحــــــاضــن
واهـتمــامــات بـصـقل ثقــافـــة المنـتمـي ومن
هــــذه الاهـتـمــــامــــات وجـب الاطـلاع علــــى
الأدب الــــذي يـــسـتــنهــض هـمـم الإنـــســــان
ومـشــاعــره ضــد الاسـتغلال والـظـلم. وقــد
أكــد )لـيـنـين( الـثقــافــة والـثقــافــة الأدبـيــة
ومـثلـه المنـــاضل فهــد.فقــد كــان قــارئـــا من
الطـراز الفريـد وكان يـوصي أيضـا بثقـافة
المـنتـمي ويعقـد علاقـة بـالأدبـاء والمـثقفين
وهكــذا وجـــدت نفــسـي تحـت إشــراف هــذه
الحاضـنة مـتمثلـة في شخـص مازلـت اذكر
اسـمه في مـــديـنـــة الـبـصـــرة وهـــو الأسـتـــاذ
)خـيـــري( المكـنـــى بـــأبـي ريـــاض، فقـــد كـــان
الـرجل يهـيئ لـي مجمـوعـة عنـاويـن يجب
قـــراءتهــا وكــان المــرحــوم )صـبــري حــامــد(
أمين المكتـبة في الناصـرية وهو كـاتب قصة
يـساعـدني علـى ذلك سيمـا ما وجـدته من
تـوجه سلـيم خـاصـة الاستعـارة الخـارجيـة

فكانت بالنسبة لي مجانا. 
أمـا بــواكيــر مثل هــذا التـوجه الـذي وجـد
ضـــالـته في بـــدايـــة الــسـتـيـنـيـــات فهـــو فعل
المعلم المـرحـوم )فــاضل عبـاس الكـاتب( في
الصف الرابع الابتـدائي وفي درس الإنشاء
والــتعـبـيــــر وتلاه في بــــدايــــة الـــسـتـيـنـيــــات

الأستاذ)حسين علي الجبوري(

*المـكـــــان. هل هــــو صــــورة  ذاكــــرة أم
حـياة..ثم مـاذا يعني لك المكـان في النص

الأدبي؟
- المكـــان يبــدأ بــالـصــورة للــرائـي وبتـــراكم
الــزمـن يغــدو مــؤثــرا وجــزءا مـن الــوجــود
المــادي للـشخـص ومـن ثم تـتمـاهـى صـورة
الـشخـص مع صــورة المكــان. وبفعل تــراكم
الـــزمـن وتغـيــــر الأمكـنـــة والأحـــداث يغـــدو
ــــــارة عــن ذاكــــــرة مــــــا أن تفـــتح المـكــــــان عــب
مغاليقهـا حتى تتدفـق الصورة فما عليك
إلا الإمساك بما يتناسب وفعلك الأدبي. 
إن هـذه الـصــورة في حقـيقـتهــا حيـاة لأمـة
مـرتـبطـة بـالأفعــال التـي تنـشئ ذاكـرة فلا
ـــــى للأثـــــر مــن دون مـــــؤثـــــر فـــــالمـكـــــان معــن
شخــصـيــــة فـــــاعلــــة تـــســــأل وتجـيـب حـين
يسُـأل،يتحـاور فهو جـزء من كـيان قـائم في
الـوجود وفي الـذاكرة. إن المـكان عـندي كـما
هو عند الآخرين سيما )باشلار( و)ياسين
النصـير( هـو تأريخ سـري وعلني للإنـسان
وهــو مــؤســس للاعـتـبــارات الـتـي يعـيــشهــا
الإنـســان، وبـــالتـــالي هــو الحـس الــشعــري
الــذي يتــداول لغـته الإنـســان حـين يحــاور
مفـــــرداته ســـــواء كـــــانــت واقعــيـــــة آنــيـــــة أو
ذاكـراتيـة مـستـدعـاة. فـالمكـان يعـني عنـدي
كـل شــــيــــئ في نـــــصــــي الأدبــــي وفي ذلــك لا
يجـب علــــى المكـــان عـنــــدي إن يكـــون علـــى
نمـط واحــد، كـلمــا كــان ذا تـــأثيـــر وجب ان
يتعدد المـؤثر. فـأنت تجد مـرة الهور مكـاناً
والـبـيـت القــديم أيـضــا وفي أخــرى المــدفـن
والمغتـسل وعنـدي إن المكـان يـتجسـد أيضـا
في المحــطــــة )الـتــــابــــوت( الــــذي هــــو أخــــر
الــطقـــوس المخـتـلفـــة بـــالإنــســـان،ومـن ثـم
القـبـــر ذلـك المكـــان الـــذي يـطـــوي كل شـي
بميت تبـدو تلك التواريخ مضجـرة موزعة
علـى أشكـال متبـاينـة علـى وثيقـة التبـاين
الــطــبقــي، أو قل المخـيــــال الـــســــردي عـنــــد

الإنسان. 

*المكـان مــرتبـط بـالـذاكـرة والـذاكـرة
طفـولـة والمكــان معيـشه..أي الـرحلـتين
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يطبعا إلى الآن الأول )انساق المعنى( وهو
دراسـات في الـروايـة الفلـسطـينيـة سيـطبع
ـــــــوعـــــــات وزارة الـــثـقـــــــافـــــــة ضـــمـــن مــــطـــب
الفلـسـطيـنيـة، رام الله وكتــاب عن )مهـدي
عـيسـى الصقـر(، اعتقـد إني بـذلت فيهـما

جهدا استثنائيا.

* أيـن يكـمـن الإبــداع في نــصك الأدبـي
المنشور..أم في الكتابة النقدية عن نصك

الأدبي؟
- في كلـيهـمـــا،ففـي كل مجــال اخـتـصــاص
ـــــشـــــــوة الإنـــتـــــــاج ـــــــداع مـعـــين فـــن مـعـــين إب
وحـمـــــاسهــــا كــــامـن في الــنقــــد والـكـتــــابــــة
الإبــداعـيــة كـمــا وانـي عـبــارة عـن مــاكـيـنــة
يـومية اشتغل علـى كل المستويـات المعرفية
في القـــصـــــة والـــــروايـــــة والـــنقـــــد ودراســـــة
الأســــاطـيــــر وإنـتــــاج قــــراءة حـــــولهــــا، وفي
الــثقـــافـــة الـــشعـبـيـــة، وشـي مـــا في الـفكـــر
والجمال وكل ما يجـذبني يجد له متسعا
من القــدرة عنـدي، كــذلك رحـابــة الصـدر

والتكيف. 
*مـا يمـر في العـراق هل هــو نتـاج نـقص
الثقافة وتراجعها..كيف السبيل لتفعيل

الفعل الثقافي؟ 
- لا أتحــــرج حـين أصــــرح بـــــان في العــــراق
ظـــرفـــا سـيـــاسـيـــاً علـــى مـــر الـتـــاريخ فـكل
محـبــط للـــذات والجـمـــاعـــة، كل مـــا يـــدور
يجــيل الفـــوضـــى والأسـبـــاب معـــروفـــة ولا
انــوي أن أدلــو بــدلــوي الــسـيــاسـي في هــذا
المجال فـأنت في كل لحـظة تـسمع وتـطالع
الــتــصـــــريحـــــات لـكــنـك لا تحــصـــــد غــيـــــر
الخـيـبــــة، إنـنــــا نعــــانـي مـن أزمــــة وطـنـيــــة
خـــالـصـــة وارى إن الحـــراك الـثقـــافي علـــى
تمــاس بمثل هـذا الحـراك الـسيــاسي وقـد
استــأثــر بكـل شي وتـنكــر لـــرحم الأمــومــة
المـتـمـثل بـــالـثقـــافي وراح يـصـــدر الفـتـــاوى
الـــسـيــــاسـيــــة، ويـكـيـف القــــوانـين لمــــرمــــاه
وحـاجاته المـادية حـصرا إن واقـعنا يـنطبق
علــيه المــثل الــــشعـبــي القــــائـل )كل واحــــد
يـدني النـار لكـرصته(وقـد تنـاسينـا كل مـا
مـن شـــأنـه تقـــويم الحـيـــاة ومــــا يغـيــظـنـي
كـمـثقف مــا يـصـــرح به الـبعـض في كــونـنــا
ورثـنا تـركه ثقيلـة.. اعتقـد إن هذه اللعـنة
ســتلاحقـنـــا لأنهـــا الــشـمـــاعـــة الـتـي نـعلق
عليهــا اخطـاءنـا وهـو المـسـوغ الـذي يـؤشـر
عن الخـطأ ليكـون صحيحا فقـد أصبحنا
بجـــــرة قلـــم ودفع الـــــذوات المـــــريـــضـــــة كل
سيـاسيين ومضطـهدين سياسـيا فاستحق
كل مـنـــــا حقـــــوقه ولـكــن علــــى مـــســتقــبل

البلد.
والـــثقـــــافي ســيـــبقـــــى مهــمــــشـــــا مـــــا بقــي
السياسي مراوغاً ما بقيت نيات الاحتلال
المـنـصـب لـيــس لخــدمــة الــوطـن والــشعـب
فهــذان المـصــطلحــان شـمــولـيـــة في المعـنــى
الأسطـوري في زمن أصبحت فيه الـوطنية

معيارا مثاليا. 

*هل تعتقـد الـروايــة أو الأدب السـردي
بصـورة عامـة باسـتطاعـته أن يكتب عن

هذه المرحلة ومتى؟
- نعـم بــــاسـتــطــــاعــته ولـكـن مـتــــى ؟ هــــذا
سـؤال مـوجه إلـى الأدبـاء أنفــسهم أمـا مـا
يخـصـنـي فــأجـيـبك بــأنـي أمــارس أعـمــالاً
قـصصية حافـزها وباعثهـا الوضع الحالي
كمـا وانـي أواصل كتـابـة روايـة عن المـرحلـة
عبـر نبـوءة لـرجـال الـتنقـيبيـة في صحـراء
الجـنــــوب في عــــام 1967 أوكلـت لــي مهـمــــة
ــــــا مــن يـقــــــوم تحـقــيـق مـخــــطــــــوطــــــة وأن

بتحقيقها في هذه الرواية.
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مـنـــابع وأصـــول فـــالـكل يقـــرأ ولكـن لـيــس
الكل يمتلك البصيرة 

في مجـال الإنتـاج الإبـداعـي أرى كمـا يـرى
غيـري إن القـراءة المتنـوعة والجـدية تـوفر
المـنـــاخ المعــرفي والمحـــرك للـنـص.. فــالمـنـتج
للنص لا يسـتغني عن أي نوع من القراءة
وعـن أي مصـدر كــان،لان محتـوى القـراءة
عامل تخصيب للنص ومطور للإرادة عبر
توسيع الرؤيـة واستبصار الذات وهيمنتها
علــى إنـتــاج قلـمهــا المعــرفي وطـبـيعـي لـكل
إنتـاج إبــداعي خـصـائـصه كــالأدب والفكـر

والتاريخ... الخ 

* يبدو إن النقد مازال في حالة أرشفة لما
هـو مـدون مـن كتـابـات الآخـرين واخـذ
يعـتمـد علـى الأدبـاء الـرواد. هل يعـني
هـذا إن الأدبـاء الـشبــاب لم يحققـوا مـا

حققه الرواد؟ 
- أولا لـيــسـت لـــديـنـــا مـــؤســســــة نقـــديـــة،
بمعنـى مـنظـومــة أو حلقــة تعنـى بــالنقـد
ومراجعة الحـركة النقـدية وحركـة الإنتاج
الإبــــداعــي..ونحــن نعـتـمــــد علــــى الجهــــد
الفردي وعلى النشاط المتباعد في الكتابة
الـنقــديـــة صحـيح لــديـنـــا بحـــوث نقــديــة
أرشفت للقصة والـرواية لكن ليست لدينا
إلا نــــدرة مـن الـكـتـب الــنقــــديـــــة بعـــضهــــا
اعتمد علـى تجميع مقالات بيـنما القسم
الآخـــر اعـتـمـــد الـتـــألـيف، هـنـــاك ظـــواهـــر
إبــداعـيــة تــشـيــر إلـيهــا كـتـب إبــداعـيــة في
القصـة والـروايـة والـشعـر ولكـننــا بعيـدون
عن مثل هـذا الحراك. لا اعتقـد إن النقد
اهـتـم بــــالأنـــشــطــــة ولا ركـــــز علــــى الــــرواد
بـاسـتثنـاء الاطـاريح الأكـاديميـة. ثم لـيس
الأدبـاء الشباب وحدهـم يجب رصد حركة
نتـاجهم بل مجـمل حركـة الإبداع وارى إن
كل هـذا مــرتبـط بتـشـكيلــة تنـظيـميـة لهـا
بـرامجها وتـوجيهاتهـا وكادرهـا تأخـذ على
عاتقها مهمة فحص النصوص الإبداعية
ــــــــــــدراســـــيــــــــــــة وإقــــــــــــامــــــــــــة الحـلـقــــــــــــات ال
المـــؤتمـــرات..فـنحـن نقـيـم فعـــالـيـــاتـنـــا مـن
منـطلق إسقــاط الفــرض مـن دون النـظــر

إلى استنماء مثل هذه الفعاليات. 
* هل الـنقــد يتـبع المــزاج والعلاقـات..؟ أو

النص هو المثير للكتابة النقدية؟ 
-المـــــزاج والـعلاقـــــات لا تــنـــتج إلا الـــنفـــــاق
الــثقــــافي أمــــا الحـكــم فهــــو الـنــص الــــذي
اعتمد معيارية إنتاجية لابد من ملاحقة
خصـائـصه ومـن النـص تنـبثق الـنظـريـات

والأسس النقدية.
* أنت قـــاص وروائي ونــاقــد مــا الــذي

يثيرك في هذه التسميات؟ 
- لا يـثيـــرني ويـشـبع ذائـقتـي غيــر القـص
فـانـا قـاص قـبل كل شـي ولي محـاولات في
الـــروايـــة ولا يعـنـي إنـتـــاجـي بحـــدود سـبع
روايـــات أن أكـــون روائـيـــا خـــالــصـــا لــسـبـب
بـــسـيــط، إن هـــذه الـــروايـــات لـم تـــسـتــطع
بــاسـتـثـنــاء )مــسـتعـمــرة المـيــاه( و)انــزيــاح
الحجاب ما قبل الغيـاب(. اعتقد إني بعد
ـــــز لـــنفـــــســي ـــــات اجــي ـــــرواي طـــبع هـــــذه ال
الـتصـريـح بمهمـتي الــروائيـة، لان في هـذه
النـصــوص اشـتغـــالات ذاتيـــة واجتــراحــات

خلقها عقلي النقدي. 
في مجــال النقـد اسـتثـني القــول كي أؤكـد
إن لــي أسلــــوبـي في الــنقــــد مـنــطـلقــــا مـن
أسلـــــوبـــي في القـــــراءة للــنـــص الإبـــــداعــي
معـتـمــــدا علـــى حــســـاسـيـتـي العـــالـيـــة في
تسقط خصـائص النص كـما واني امتلك
لغــة نقــديــة خــاصــة اقــرب إلــى المحــادثــة
القــصــصـيـــة ولـــدي كـتـــابــــان نقـــديـــان لـم
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بـــالاعـتـمــــاد علـــى المخــــزون المعـــرفي
للأسطورة هل أثـرت الأسطورة إلى الحد
الــــذي جعـلك تـنـتـقل إلـــى الـتـــأثـــر
بــالأسـطـــورة في كتــابــاتك الـنقــديــة
والبـحثيـة أكثــر من التـأثــر في الكتـابـة

القصصية؟
- اعــتقــــد إن الـكـتــــابــــة هـي رؤيــــة الـــــواقع
تـخيليـا وليـس بمعنـى يـوتـيبيـا..فـالمخيـال
الـسلبـي يمكننـا جمـيعا، فـأنت حـين تكتب
عـن واقع مـا فـانـك تحقق رؤيـتك لـه ومن
ثـم تــــرتقــي به مـن مـتــنه في الحـيــــاة إلــــى
مــتـــنه في الــنــــص فلا يمـكـــن الإفلات مــن
الـتخـيـيـل لان عكــسه يحـــولك إلــى كــاتـب

تسجيلي ليس إلا. 
أمــا بصــدد الاسطـرة وهـو مـصطـلح اشتق
مـن الأسـطـــورة فـله علاقـــة بـــالمـتن المعـــرفي
الــــذي هـــــو ثقــــافــــة ومـن ثـم رؤيــــا تـــشـكل
منـظــومــة معـــرفيــة وتحـليـليــة وبـــالتـــالي
شعـــريــــة أي انك تـنــظـــر إلـــى الــــواقع مـن
مـنظــور الشعـريـة وهـذا مـا يـدفع التعـامل
سـرديـا بهـذا الـشـكل من الإبـداع. هـذا من
جــانب وفي الجــانب الآخـر أنــا أتعــامل مع
وقـــــائع وأمـكــنه وبـيـئـــــات لهـــــا محـمــــولات
أسـطــوريــة خــالـصــة لمــا تنـطــوي عـليـه من
أساطير وحكايات وخرافات مشكلة البنية
المـعرفـية والـشكل الأول للمـعرفـة للثقـافة
وفي الجانب البحثي والنقدي فاني ابحث
في الأساطـير وتـاريخ الأدبيـات ولكـن ليس
على حسـاب النص فانـا قاس قبل كل شي
لـكــن بحـثـي أفــــادنـي مــن خلال إجــــرائـي
حواراً بستمولوجياً مع أنواع المعارف، عبر
التبصر في النـص فمثلا ملحمة كلكامش
لــــدي مجـمـــوعـــة دراســـات نــشــــرتهـــا وهـي
تنـــاولت جـــوانب كـثيــرة كــالمكــان والـصــراع
واستبـدال تأثـير المـعرفـة والأحلام والبـنى
الــســـرديـــة كـــذلـك أتعــــامل مع مــســـرودات
أسطـوريـة أخـر..هـذا الـدأب أفــادني شـأنه
شــأن المتـون المعــرفيـة، خـاصــة في الثقـافـة
الـشعبيـة والفلكلـور لقـد استفـدت من كل
ذلـك في حقل كتـابـة الـنص. أنــا لا اعتقـد
أن نـصــا يخــرج مـن بين يــدي يفـتقــر إلــى
الأسـطــورة لــسـبـب بــسـيـط كــونـنـــا نعـيــش
وعـشنـا وســوف نعيـش مفـارقـات ووعثـرات
تــاريخيــة خطــرة نعيـشهــا.. ومن ثـم نحن
وقــــودهــــا فـكــيف تــــريــــدنـي أن اقـتــــرب مـن
الأســطـــــورة وهــي المـــــوشـــــور الـــــذي انــظـــــر

وأتفحص بواسطته الواقع المتردي.

* مـــاذا تعـنـي لـك القـــراءة في الـــزمـن
الحــاضــر؟ وكـيف تـــرى فعل القــراءة في

الزمن الحاضر؟
- القـــراءة هي المـعين الــذي يمــد الإنـســان
بــالثــراء ليـس علــى صعيــد المعـرفـة وإنمـا
علـــى صعـيـــد الــشخـصـيـــة وبـنـــائهـــا بـنـــاء
صحــيحـــــا القــــراءة تــبعــــد الإنـــســــان عـن
الانحـراف وتـبصـره بــالخطــأ عبــر الميـدان
المعــرفي-الأخـلاقي الـــذي تتـبنــاه الـثقــافــة
المتـوجهــة من القـراءة. إنهــا تختــار أنظف
الـسبل وتبعد شبح النـزوع إلى العنف مما
تــــولــــده مــن ثقــــة بــــالــنفـــس اثــــر الـتـلقـي
المـستمـر مما يـولد احـتدام الآخـر واعتـبار
وجهـة نظره المخـالفة لـوجهة نظـر الذات.
والقـراءة اختصـارا تبعـد ما ورثه المـرء من
أخطـاء في تركـيبته الـذاتيـة،حيث تـصوغه
صــيـــــاغـــــة جـــــديـــــدة. إزاء ذلـك لابـــــد مــن
تجـديـد مـستـوى القـراءة إذ مـا نعنـيه هنـا
هـو القــراءة المتجهـة إلـى العـلميـة والـدقـة
في فهــم الـكـــــون وتــــشـــــذيــب الـكـــــائــن مــن
خرافـاته لكي يتـعامل مع مـركز الحـياة لا
هـوامـشهـا المعـطلـة للإرادة الحـرة للقـراءة

تـرسمان معالم النص الأدبي في المرجعية
الكتـابيـة )النـاصريـة، طفولـة، كربلاء،

المكوث(.؟
- لقــــد ذكــــرت لـك كــــون المـكــــان هــــو صــــور
الـطفـولــة أيضـا وكـذلـك المعيـش ذلك لأن
المعـيــش يـــشكـل المفـتـــاح الـــذي يمـيل إلـــى
المـــاضي بـسـبب فـســاده وتــدهــور كـنيـته في
هـذا يحصل استـبدال للـمكان واخـص بها
تمـاثل الخصائص وحضورهـا فالنقاء وما
ـــــاة وهــي يـــبحــث عـــنه الإنـــــســـــان في الحــي
البـراءة التي تـنشـد الطمـأنينـة فـالإنسـان
يـــتعــــــرض للاســـتلاب ســيــمـــــا الإنـــــســـــان
العـــــراقــي الـــــذي لــم يفـــــارق هـــــذا الـقهـــــر
مـطلقـا، لــذا يجب حـسيـا وشعـريـا العـودة
إلـى المــاضي عبـر الحـنين والمكـان جـزء من
ذلك المــاضي. إن اسـتبــدال المكــان لأسبـاب
مـتعــــددة لا يعـنـي إمحــــاءه بل بـــالـنــسـبـــة
للمبدع هو نوع مـن التخصيب الذاكراتي.
فـــأنت لا تــدخل إلــى الـنهــر مــرتـين.المكــان
يخــضع للابـتكــار والـتجــديــد والـتجـمـيل
عبــر النـص لأنه أسـاسـا نـص قــائم بــذاته
ومـــا علــى المـبــدع ســوى إعــداده والـتعـــامل
معه بـشعريـة خالصـة هكذا وجـدت نفسي
لا أمارس فعلا طـاردا حيث استبـدل مكان
الجـنــــوب بمـكــــان الــــوســط مــن بلــــدي ثـم
مكـــان عمــان كـنت أمــارس طقـســا خــاصــا
وابحــث عــمـــــا يـــــؤصـل الألفـــــة مع المـكـــــان
الجــــديـــــد ففـي عـمــــان كـنــت احلـم بـبـيـت
الـطفـولــة والنـشـأة وتـراودنـي أحلام النـوم
علـــى صـــور بـــاهـــرة مــشـــوقـه..وفي العـــراق
أحلم بالمكان في عـمان سيما أشـاهد صورة
مــا تجـســد مكــانــا هنــا. فجـســدي يـنتــابه
الارتعـــاش ويـتـصـــدرنـي حـبـــا لا اسـتـطـيع
شـــرحه ذلـك لان المكـــان ارتـبــط مع أنـــاس
طـيبين ومكـان أليف لم يخـدش مشـاعري
قط..كنت ادقق وأصغـي إلى كل شي لأملأ
حواسـي بما تجسـد أمامي ومـا استجد في
حـيــاتـي بــالمــاضـي مهـمــا اخـتلف وتـبــاعــد
تــاريخه الـزمــاني وهـو مـجمـوعــة علاقـات
وهي علاقات سلبية كـانت أو ايجابية فهي
تـــرتـبــط مع شـــاهـــد في هـــذا تجـــدنـي قـــد
تعـــاملـت بقـــدر مـــا مـع المكـــان في الجـنـــوب
وأيـضــا مـع المكــان في كـــربلاء لان كلـيهـمــا
ــــــاريـخــي. أنــي أودع كـل شـكـلاً سـجـلــي الــت
إمـكـــــانـيـــــاتـي لمـــــا هـــــو قـــــابـل للـمـمـــــارســـــة

والاستقبال. 
* في نصـك الأدبي ثمـة حـالتـان الأولـى
مـحاولة اسـتنطاق الـواقع برؤيـا تخيلية
أو العكس وكـذلك محاولة أسـطرة الواقع
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حـــــــــــــــــــــــــــــــــوارارت

 الــــــــواقـع  لــه مـحـــمـــــــولات أســــطـــــــوريـــــــة خـــــــالــــصـــــــة
الــقـــــــــــــــــاص جـــــــــــــــــاســــــم عـــــــــــــــــاصــــــي:

حاوره: علي لفته سعيد

تراه بعينين تسبران غور العالم المحيط به حتى لو كان من خلف نظارتين..ليدون في مفكرته الذاكراتية مشاهده التي ينزفها على
الورق حتى لا يكاد ينتهي من شيء حتى من دون شيء آخر..لا يبتعد عن الواقع ولا يذهب بعيدا عن الأسطورة فكلاهما أسطورة

وواقع..جاسم عاصي لا يبهره شيء في العالم سوى القصة ولا يمنح الحب إلا للحرف الذي عشقه حتى صار جزءا منه ليدون لقرائه
كتبا من القصص والروايات والنقد والمتابعات التي لم تقتصر على محيطه العراقي بل راح يستكشف المحيط العربي عبر مبدعيه

الذين وجدهم عاصي إنهم يستحقون الكتابة لما تركوه من اثر..
جاسم عاصي القاص الستيني المولع بتشكيل الحرف بألوان المخيلة والمنغمس بالأسطورة لاستكشاف العالم ليس من خلال

الماضي فحسب بل لتسليط هذا الماضي على الواقع الذي نعيشه كما أراه.
ولان الإحاطة بكل جوانب الاهتمامات التي لديه وهي جوانب إبداعية مهمة صعبة إلا إن الحوار معه يأخذ متعة أخرى لأنك تستكشف

أغوارا مهمة لعالم إبداعي استمر منذ نحو خمسين عاما.

أواسـط ثمـانـينيـات القـرن المـاضي مـسلطـا الضـوء علـى نصه
المسرحي الاول )لا غبـار..لا أحد( زاعما انه لا يكتب إلا شعراً
مخـتلفــاً اتخـذ الحـداثــة له نهجــاً وحيـاة وتـشـوفـاً وطــريقـاً.
ووصف شعـره بانه أشـبه ما يكـون برسـائل شخصيـة مفتـوحة
الى الـعالـم وان مسـرحيـاته الـثلاث انصـرفت كليـاً الى مـناوأة
كـل دارج ومعيــش ومتعـود ومــستـأنـس به مـن أشكـال الـكتـابـة
المسـرحية، الـى جانـب وقوفهـا الصـارم، حسـب وصفه، ضد كل
عـودة الى وراء، وضـد كل نكـوص فكـري وفني مـشيـرا الى أنـنا
لا يمكن أن نقـرأ الأشيـاء الحـاضـرة إلا عبـر )قـراءة الحـاضـر(
نفـسه، لا عبـر)قـراءة المـاضـي(، رافضـا القـول ان سعـيه معنـاه
تأسيس أية قطيعة مع أي تراث، وإنما يعني شن قطيعة على
أية معـرفة تقـرأ التراث قـراءة تراثيـة وكذلك علـى أية معـرفة
تقـرأ الحاضـر نفـسه بعقلـية الـتراث، وذلـك ما ذكـر أنه رسخه
شعريـاً، وما حاول تأسيـسه مسرحياً عبـر هذا النوع من فهمه
الكتابة. وشدد على انه إذا لم يتحول الناقد من كونه مفسراً
وشـارحـاً ووصـافـاً لـلنـص الأدبي، الــى دارس مفكـر ومـكتـشف
للـنــص، فلـن يكـــون وجـــوده الأدبـي وحـتـــى الـثقـــافي إلا ذيلـيـــاً
راهـنــاً ومـسـتقـبلاً، وهــذا مــا أصــر حـسـب قـــوله علــى إفهــامه
لمـتلـقي مـســـرحيــاته، وبمـعنــى أوضـح كمــا قــال:" أحـــاول بنــاء
مـتلق، أو مـشــاهــد علــى هــذا المــستـــوى من الــدراســـة والفكــر
والاكـتـــشــــاف، ذلـك أنـي أحـتــــرم مـتـلقـيـي ومـــشــــاهــــدي قــــدر

احترامي نصوصي المسرحية نفسها".

رســــــــــــائـل المحــــــــــــافـــــــظــــــــــــات

لـلـــمــــــــرة الـــثــــــــانـــيــــــــة خـلال اقـل مـــن
اسبـوعين تنشط الـلجنة الثقـافية في
كليـة التـربيـة بجـامعـة المثـنى لاقـامة
فعــالـيـــات ثقــافـيــة لـتحـــريك الـــواقع
الثقـافي في مديـنة الـسمـاوة لتضـحى
المـنـبـــر الـــوحـيـــد لـــرعـــايـــة الـطـــاقـــات
الابــداعيــة في شتـى الجـوانـب الادبيـة

والفنية.
فقـــد اقـيــم وعلـــى مــــدى ثلاثـــة ايـــام
المـعرض التـشكيلي الـشخصي الـثاني
لـلفنــان جبــار نعمـة الــذي تميـز بـأنه
يتـصف بالمـواضيع المختلفـة والمدارس
الفنية منها الانطباعية والتجريدية
بــــــــالـــنــــــســـبــــــــة لـلألــــــــوان الــــــــزيـــتـــيــــــــة

والتخطيط.
هـنـــاك الحـــرفـيـــات والاهـــوار والـــريف
وطـبـيعـــة الاســــواق القـــديمــــة.. كلهـــا
وقفـــات يتـبنــاهــا الانـســـان وبلغ عــدد

ــــــــــــــــــــداع " ــــــــــــــــــــاءات الاب ـضــــــــمــــــــن " لــق ـ

رعد فاضل: كل كتابة أدبية )مختلفة( هي اشبه 
ما تكون بشكل صوفي

ولــيــــــد مــــــال الله 
ـالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصـــــــــل ـ

شــــواطـئ الامــــان وهــــذا يــتحـقق مـن
خـلال الـــتـعـــــــامـل مـع الخــــصـــــــائــــص
الفنية للمـوضوع المختار. وحين تعبر
معـرفـتك الـى اســاليـب الفـن العــالمي
تــــذهــب بعـيــــداً الــــى الــــرومــــانـــسـيــــة
والـواقعيـة فيـأخذ اوجـين ديلاكروا في
هـــــــذه الاعــمـــــــال لــتـحـلـق بـعــيـــــــداً في
المقـــابـــر. امـــا الاعـمـــال الانـطـبـــاعـيـــة
وغيـرها مـن المدارس فـانها فـيض من
طــــرح الافـكــــار.. وكـلهــــا ســــاعــــدت في
تحـقيق الـوسـائـل التقـنيــة من خلال

زيادة المعرفة.
وحــول طغيــان التخـطيـط في معـظم
اللـوحـات قـال ان طبيعـة اختصـاصي
في التجـريس هـو تدريـس التخـطيط
والالوان في الكليـة التربوية المفتوحة
جعلتـني اهتم بمـادة البنـاء والاساس
للـطــالب، وهــذه العلاقــة مع المعـرض

لها ارتباط وثيق.
واضـاف فـيمـا كـانـت الفتـرة الـسـابقـة
تختلف عـن الحالية وخـاصة في عقد
الـثـمـــانـيـنـيـــات حـيـث كـــان الاهـتـمـــام
بتـصميم المـسرح والمهـرجانـات الفنـية
واخـــــرهـــــا عـــــام 1994 تـــصــمــيــم يـــــوم

بغداد.
وفي الـــوقـت الحـــاضــــر نفـــذت خـمــس
جـداريات في الـسمـاوة تجسـد مرحـلة

ما بعد سقوط الصنم.

مـــدخل لهــذا الـبـنــاء والــذي سـمـيـته
البنـاء لأنه يتمثل بالبعـد الثالث من
خلال حــــركــــة الـــســطـــــوح، الفــضــــاء،
وتـلاعـــب الـلـــــــون، وقـلـــم الـــــــرصـــــــاص

والفحم.
وحــول الـقيـم الجمـــاليــة الـتي هــدف
الـيهـــا المعــرض قــال: مـن خلال بـنــاء
العلاقــات التـي تتـوحــد لتـرســو علـى

اللــــوحــــات مــــا بـين الــــزيــت وتقـنـيــــة
التخطيط أربعا وثلاثين لوحة.

يقـــول الفـنـــان جـبـــار: كـــان للـتقـنـيـــة
مــــــــأخــــــــذ في هــــــــذا المـعــــــــرض، وهــــــــذه
الـــــــــوقـفـــــــــات جـــمـعـــتـهـــــــــا مـــن خـلال
التـخطـيطـات الـصغيــرة، وكمــا يقـال
)اسكـيجـــات( بـيـنـت فـيهـــا مـن خلال
هــــذه الــتخــطـيــطــــات كــيفـيــــة ايجــــاد

ــــــــــــــان  ــــــــــــــوه الانــــــــــــس ــــــــــــــات تــعــــــبر عــــــن وج ــــــــــــــوح ـل ـ ـ ـ
عــــــدنــــــان ســمــيــــــر
ـالــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوه ـ

جاسم عاصي

في المعرض التشكيلي للفنان جبار نعمة


